
 تونــس – لـــم تصمـــد مواقف راشـــد 
النهضـــة  حركـــة  رئيـــس  الغنوشـــي 
الإسلامية، بخصوص التوافق والتشارك 
في الحكم على أرضية المصلحة الوطنية 
العليا وتقاســـم الأهداف، أمـــام إغراءات 
السلطة والرغبة المُبيتة في الهيمنة التي 
كشفتها سطوة فائض القوة الناتجة عن 
تشـــتت بقية القوى السياســـية في زمن 

انتخابي مفصلي تمرّ به تونس.
وبـــدا واضحـــا أن الغنوشـــي الذي  
يُـــدرك جيدا أن اســـتمرار ذلك التشـــتت 
يخدم أجنـــدات حركته، ولا بد من تجاوز 
المواقـــف الرماديـــة تمهيـــدا لمُتطلبات 
تســـتدعي  التـــي  القادمـــة  المرحلـــة 
الاســـتحواذ على الرئاســـات الثلاث في 
البـــلاد وفـــق قـــراءة سياســـية مُرتبطة 

بحسابات هذه الفترة الانتخابية.

ولا تخرج تلك الحســـابات عن سياق 
لتنظيمـــات  الاســـتراتيجي  المشـــروع 
النهضة  وحركـــة  السياســـي،  الإســـلام 
الإســـلامية واحدة منها، الذي يقوم على 
مبدأ التمكين للوصول إلى الســـلطة، ثم 
الاســـتيلاء عليها في التوقيت المُناسب 
بمُبررات مُتعددة وتحت عناوين مُختلفة.

ويرى الغنوشـــي الـــذي يُراهن كثيرا 
على الوقـــت، أن الظروف أصبحت الآن 
أفضـــل للاندفاع نحـــو محاولـــة تنفيذ 
المقاربة السياســـية لمســـتقبل المشهد 
التونســـي، وفقا لأجنـــدات حركته، لذلك 
ســـارع في كلمة ألقاها، مســـاء السبت، 
أمـــام حشـــد مـــن أنصـــاره فـــي مدينة 

الحمامات الســـاحلية، إلـــى التنصل من 
مواقفـــه حـــول التعايش والشـــراكة في 
الحكم التـــي طالما دفع بهـــا إلى الرأي 

العام.
ولم يتردد في تلك الكلمة التي جاءت 
فـــي جوهرهـــا مُتناقضـــة مع مـــا أعلنه 
قبـــل يـــوم واحد، فـــي القـــول إن حركته 
ترنـــو إلى ”الفوز بالرئاســـات الثلاث في 
تونس“، أي رئاســـة الجمهورية ورئاسة 
الحكومـــة ورئاســـة البرلمان، مـــا يعني 
السيطرة التامة على السلطات التنفيذية 
والتشـــريعية، وبالتالـــي الســـيطرة على 

مُجمل المؤسسات السيادية في البلاد.
وقـــال الغنوشـــي إن حركـــة النهضة 
”تطمح للوصول إلى الســـلطة لتحكم عبر 
قصـــر قرطاج الرئاســـي بفوز مرشـــحها 
عبدالفتـــاح مـــورو، وتُعول علـــى الحكم 
عبـــر فوزها بالتشـــريعية فيكـــون رئيس 
الحكومـــة مـــن صلبها، مـــا يخـــوّل لها 
تشكيل الحكومة المقبلة، فضلا عن حصد 
الأغلبية فـــي مجلس النـــواب، وبالتالي 

تولي أحد ممثليها رئاسة البرلمان“.
وأضـــاف ”منـــذ 2011 تدربنـــا علـــى 
الحكـــم في البرلمان، ثـــم تيقنا أن الحكم 
في تونـــس بعـــد دســـتور 2014 لا يكون 
إلا بالبرلمـــان، وقـــد مارســـنا الحكم في 
البرلمان بشكل مسؤول وخبرناه، فلماذا 

لا يكون حاكم قرطاج غدا أحد أبنائنا؟“.
وكان لافتـــا أن الإفصـــاح عـــن هـــذا 
الموقف الذي يشـــي بأن سياسة التمويه 
التي مارسها راشد الغنوشي، قد وصلت 
إلى آخـــر فصولها، لاســـيما وأنه تزامن 
مع بدء الحملات الانتخابية للاستحقاق 
الرئاسي الســـابق لأوانه، وجاء بعد يوم 

واحد من إعلانه عن مواقف مُغايرة.
واعتبر الغنوشـــي فـــي تلك المواقف 
التـــي عبّر عنهـــا، الجمعـــة الماضي، في 
كلمـــة ألقاها خـــلال ندوة عُقـــدت بقصر 
المؤتمرات بتونـــس العاصمة خُصصت 
لتقديم البرنامـــج الانتخابي لحركته، أن 
”تونـــس ما زالـــت تحتاج إلـــى التوافق، 
وبعيدة مـــن أن تُحكم بحـــزب واحد ولو 

ديمقراطيا“.

وأضـــاف فـــي كلمتـــه أن ”سياســـة 
التوافـــق كانت الســـبيل لإنقـــاذ البلاد، 
وتجنيب  التونســـي،  الاســـتثناء  وصنع 
البلاد منزلقات كثيرة كانت قد شـــهدتها 
عـــدة بلـــدان أخـــرى، ومـــا كان للنموذج 
مواجهـــة  فـــي  يصمـــد  أن  التونســـي 
الأعاصير لولا سياسة التوافق التي غلب 
عليها أنها كانت بين شـــخصين إلا أنها 

تحولت إلى سياسة بلد“.
مواقفـــه  فـــي  الغنوشـــي  وأمعـــن 
المُتضاربة في رســـائل تعكس ازدواجية 
الداخـــل  إلـــى  الموجـــه  الخطـــاب  فـــي 
والخـــارج، حيث شـــدد في كلمتـــه، على 
أن حركة النهضـــة ”تؤمن بالتوافق وفي 
ســـبيله تنازلـــت عـــن الحكم ســـنة 2013 

لمصلحة البـــلاد باعتبار أن تونس أغلى 
على النهضة من السلطة“.

وحركـــت هـــذه المواقف التـــي تبدو 
شديدة الارتباط بســـياق الترتيبات التي 
يُريد الغنوشي أن تنتهي إليها الأوضاع 
فـــي البـــلاد، المخـــاوف من جديـــد لدى 
مختلف الأوســـاط السياسية والمراقبين 
خصوصا  التونســـي،  المشـــهد  لتطـــور 
وأن ارتداداتهـــا المحتملة تتجاوز ما هو 
تكتيكـــي في علاقة بالحملات الانتخابية، 
إلى ما هـــو اســـتراتيجي مُرتبط بخطط 

وأجندات تنظيمات الإسلام السياسي.
السياســـي  والمحلل  المـــؤرخ  ورأى 
خالـــد عبيـــد، أن الخوف مـــن مُخططات 
الإســـلام السياسي ما زال قائما، والريبة 

منهـــا لـــم تُبـــدد بعـــد، رغـــم التراجعات 
المُسجلة على المستوى التكتيكي، التي 
عكســـتها الانحناءات السابقة لتنظيمات 
المُتغيـــرات  أمـــام  السياســـي  الإســـلام 

الإقليمية والدولية.
وقال عبيد في تصريح لـ“العرب“، إن 
الغنوشـــي أعرب في كلمتـــه التي ألقاها 
فـــي مدينـــة الحمامات، مســـاء الســـبت، 
عـــن أمنيتـــه وغايته فـــي هـــذه المرحلة 
التي يبدو فيها المشـــهد العام مُشـــتتا، 
لكنـــه يُـــدرك أن تحقيـــق ذلك غيـــر مُمكن 
لعـــدة اعتبـــارات لها صلة بالحســـابات 
والمعادلات، التي تتشـــكل على أرضيتها 

قواعد العمل السياسي في البلاد.
الحســـابات  تلـــك  أن  وأضـــاف 

والمعادلات هي التي دفعت الغنوشي إلى 
طرح فكـــرة التوافق قبل ذلـــك، لأنه يدرك 
أن حركـــة النهضة لا يمكنها أن تكون في 
الصف الأمامي للمشـــهد، ومن مصلحتها 
أن تبقى تحكم من وراء الســـتار بانتظار 
الظروف الإقليمية والدولية المواتية لها.
ويجد هذا الرأي صدى له في قراءات 
مُختلف القوى السياسية، غير أن خروج 
الغنوشـــي بمثـــل هـــذه المواقـــف التي 
تكشـــف عن رغبة دفينة في الاســـتحواذ 
التوقيـــت  هـــذا  فـــي  الســـلطة،  علـــى 
الانتخابي، يُعيد إنتاج الأســـئلة الحارقة 
الذي تُدافع عنه  حول جدوى ”التوافـــق“ 
بعـــض الأحزاب الوســـطية للهـــروب من 

الأزمات التي تعصف بخياراتها.

 طرابلــس – يحــــاول رئيــــس المجلس 
الرئاســــي لحكومــــة الوفــــاق الليبية فايز 
رافضي  الســــراج طمأنة ”صقور الحرب“ 
وقف القتال من تيار الإســــلام السياســــي 
حليفــــه فــــي الحكــــم، من خلال إشــــراكهم 
في مبادرة لوقف القتال انطلقت الســــبت 

المشاورات بشأنها.
وعقــــد الســــراج الســــبت لقــــاء مع ما 
وصفه مكتبه الإعلامي بـ“نخب وفعاليات 
سياســــية وثقافيــــة واجتماعيــــة لصياغة 
رؤيــــة وطنية مشــــتركة، تمكــــن بلادنا من 

تجاوز الأزمة الراهنة“.
ويعمــــل الســــراج ومستشــــاروه على 
بلورة موقف موحد في معســــكر طرابلس 
من أجل الذهاب إلى عملية سياسية جديدة 

تمليها الضغوط الدولية المتصاعدة.
بـ“تقديم  الحضــــور  الســــراج  وطالب 
آرائهم وتصوراتهم لحلول عملية منطقية، 
لا تتجاهــــل ما يحدث إقليميــــا ودوليا من 
مضيفا ”يجب ألا ننتظر ما يعد  تطورات“ 
في الخارج من قوالب بل يتوجب أن نكون 

مستعدين بمشروعنا الوطني“.
وجــــاء الاجتمــــاع فــــي ظــــل تصاعــــد 
الضغوط على الســــراج داخليا وخارجيا، 
فمحليــــا يرفض الإســــلاميون وقف القتال 
ضــــد الجيش علــــى تخــــوم طرابلس قبل 
عودته إلــــى مواقعه في الشــــرق، وهو ما 
يشــــكل إحراجا للســــراج أمــــام المجتمع 
الدولــــي الذي يبدو جديا أكثر من أي وقت 
مضى في فرض هدنة واستئناف الحوار، 
وســــيثبت للعالم الاتهامات التي توجه له 
بشــــأن خضوعــــه للمجموعات المســــلحة 

وهيمنة الإسلاميين على حكومته.
للقوات  الجديــــدة  القيــــادة  وأعربــــت 
الأسبوع  الأميركية في أفريقيا، ”أفريكوم“ 
الماضي عن دعم الولايات المتحدة لخطط 
البعثــــة الأممية الرامية إلــــى إنهاء النزاع 
في هــــذا البلد، فيمــــا تتواتــــر الأنباء عن 

اســــتعدادات تجريهــــا برلين لاســــتضافة 
مؤتمر دولي حول ليبيا.

وبــــدا الســــراج حــــذرا أثنــــاء خطابه 
حيث لم يتوان في انتقاد مساعي عسكرة 
الدولــــة، في إشــــارة إلى عمليــــة الجيش 
لتحريــــر العاصمة من الميليشــــيات، وفي 
نفس الوقت أكد أنه ”لن نســــمح بسيطرة 
مؤسســــات  على  المســــلحة  التشــــكيلات 

الدولة وتكرار أخطاء الماضي“.
وصعد الإسلاميون في الآونة الأخيرة 
مــــن خطابهم ضد الســــراج واتهامه بعدم 
الجدية في التعاطي مــــع معركة التصدي 
للجيــــش، وذهــــب بعضهم إلــــى أبعد من 
ذلك حيث اتهموه بعقــــد صفقة مع القائد 
العام للجيش المشير خليفة حفتر لتسليم 

طرابلس.
وتتردد أنباء منذ انطلاق المعركة عن 
اســــتعداد الســــراج لإيقاف القتال وفتحه 
لقنوات اتصال مع القيادة العامة للجيش 
وهو ما قوبل بانتقــــادات حادة له وصلت 
حد التلويح باستبدال حكومته بـ“حكومة 

وتحدثــــت  حــــرب“.  ”حكومــــة  أو  ثــــوار“ 
قيادات محسوبة على التيار الإسلامي في 
أغسطس المنقضي عن ”خطاب انهزامي“ 

للسراج أثناء لقاء وزاري.
وأعرب أشــــرف الشــــح عضو الحوار 
الســــابق عن تفاجئه مما بلغه عن اجتماع 
مجلس وزراء حكومة الوفاق 18 أغسطس. 
وقال الشــــح في تصريحات لقنــــاة ”ليبيا 
لكل الأحرار“ المقربة من الإســــلاميين، إن 
هذا الاجتماع تم بعد عودة فايز الســــراج 
ومستشــــاره الأمني تاج الدين الرزاقي من 
إجازتهما فــــي لندن والقاهرة ”ليباشــــرا 

ممارسة اللف والدوران“.
ونقل الشـــح عـــن الســـراج قوله في 
مســـتهل الاجتمـــاع ”يجـــب أن نفكر في 
كيفيـــة الوصـــول إلـــى الســـلام وإنهاء 
الحـــرب وتقديم تنازلات ســـلام مؤلمة“. 
وأضـــاف قائلا ”الســـراج تحـــدث وكأنه 
هو من بـــدأ الحرب وبأنه هـــو من يملك 
قـــرار إنهائها، كما أنه طلـــب من وزرائه 
طرح تصورات للســـلام لأن الحرب طالت 

ويجب الخروج منها بأقل خسائر“. وأكد 
الشـــح أن وزير الداخلية فتحي باشـــاغا 
كان أول مـــن اعتـــرض على هـــذا الطرح 
واعتبـــره اســـتهانة بدماء مـــن يقاتلون 
فـــي الميدان. ورافقت تصريحات الشـــح 
حملـــة تخوين ضد الســـراج على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي. وقـــال مراقبون 
إن تســـريب مـــا دار في اللقـــاء الوزاري 
يهدف إلى ممارســـة المزيـــد من الضغط 
على الســـراج لمنعه من اتخـــاذ أي قرار 
بشـــأن وقف الحرب، لا يستجيب لشروط 

الإسلاميين.
ويخـــوض الجيش الوطنـــي الليبي 
منذ 4 أبريـــل الماضي هجومـــا لتحرير 
والمجموعات  الميليشيات  من  العاصمة 
الإرهابيـــة. ومع دخول المعركة شـــهرها 
الخامـــس لم ينجح كل مـــن الطرفين في 
حســـم الأمور لصالحه وهـــو الأمر الذي 
بـــات يزعج المجتمـــع الدولي الذي كثف 

تحركاته لإحياء الحل السياسي.
ويعرقل الإســـلاميون مســـاعي وقف 
إطـــلاق النار بطرح شـــروط غير واقعية 
كانســـحاب الجيش مـــن مواقعه جنوب 
طرابلـــس وغـــرب ليبيا لتفويـــت فرصة 

تفاوضه من موقع قوة.
ويهدد هؤلاء منذ أسابيع بشن هجوم 
عنيــــف لطرد الجيش مــــن مواقعه بالقوة، 
وســــط أنباء عن اســــتعداد الميليشــــيات 
لمهاجمــــة مدينــــة ترهونة التــــي يتخذها 
الجيــــش غرفــــة عمليــــات لتحركاتــــه في 

المنطقة الغربية.
ويخيــــم الغموض على ســــبب تأخير 
الميليشــــيات لهجومها، ففي حين يربطها 
بعض المراقبين بانتظار شــــحنة أسلحة 
جديدة مــــن تركيا، يرجع آخرون الســــبب 
إلى رفض الســــراج الذي يراهن المجتمع 
الدولي عليه كطرف مهم لاستئناف المسار 

السياسي.
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كشف فائض القوة الذي تشــــــعر به حركة النهضة الإسلامية نتيجة تفكك 
باقي القوى الوطنية، زيف أطروحة التوافق التي تمسكت بها طيلة السنوات، 
وهو ما عكســــــته تصريحات رئيس الحركة راشــــــد الغنوشي الذي أكد أن 

حزبه يرنو إلى السيطرة على الرئاسات الثلاث.

النهضة ترنو للاستحواذ على الرئاسات الثلاث في تونس

السراج يطمئن {صقور الحرب} بإشراكهم 
في مبادرة لوقف القتال

الغنوشي: مارسنا الحكم في البرلمان فلماذا لا يكون حاكم قرطاج غدا أحد أبنائنا

الريبة من مُخططات 
الإسلام السياسي 

ما زالت قائمة 

خالد عبيد

ى إ و ير زب

صحافي تونسي
الجمعي قاسمي

و

في انتظار اللحظة المناسبة

تمسك بالقتال

 الجزائــر - جدد الأمين العــــام بالنيابة 
لمنظمــــة المجاهدين (قدمــــاء المحاربين) 
محمد واعمر بن حاج، السجال الدائر بين 
منظمته وحــــزب جبهة التحريــــر الوطني 
الحاكم، بتأكيده على مطلب سحب الشعار 
التاريخي من الحــــزب، وإدراجه في خانة 

الإرث المشترك لجميع الجزائريين.
وطالــــب بن حاج في تســــجيل صوتي 
بثه الموقع الرســــمي للمنظمة على شبكة 
الإنترنــــت، البرلمــــان الجزائــــري بتفعيل 
بتجريــــم  المتعلــــق  القانــــون  مشــــروع 
الاستعمار، المجمد منذ العام 2006 بإيعاز 
من أحــــزاب الأغلبيــــة الموالية للســــلطة، 
ليكون ردا على القانون الفرنسي الصادر 
العــــام 2005، القاضي بمدنية دور الجيش 

الفرنسي خارج الحدود.
وشــــدد على ضــــرورة ”دســــترة الإرث 
المشــــترك لجميع الجزائرييــــن في جبهة 
التحرير التاريخية، وســــحب الشــــعار من 
الحــــزب الحالــــي، وتطبيق أحــــكام قانون 
الأحزاب الصادر العــــام 2012 على الحزب 
الجماعيــــة  الذاكــــرة  لحمايــــة  المذكــــور، 
والتاريخ المشــــترك من السطو والطمس 

الممارسين عليهما من طرف السلطة“.
وأثارت تصريحات بن حاج ردود فعل 
قوية لــــدى القيادة الحاليــــة لحزب جبهة 
التحرير الوطني، حيث طالب أمينه العام 
محمــــد جميعي بـ“حــــل وزارة المجاهدين 
”، ممــــا حول الأمر إلى ســــجال محتدم بين 
أذرع السلطة. وتعتبر منظمة المجاهدين 
من أعــــرق المنظمات المدنية في الجزائر، 
التي اعتمدت عليها الســــلطات المتعاقبة 

في كسب تزكية الشرعية التاريخية، بينما 
تعــــد وزارة المجاهديــــن حقيبة رســــمية 
في الجهاز الحكومــــي للتكفل الاجتماعي 

بقدماء المحاربين وذوي الحقوق.
منــــذ  المجاهديــــن  وزارة  وتحولــــت 
ظهورها في ســــنوات الاســــتقلال الأولى، 
إلى بؤرة فســــاد وبيروقراطية، لاسيما مع 
ظهور تلاعب وتزوير كبير في لوائح الفئة 

المنتسبة لها.
وســــبق لوكيل وزارة العدل الســــابق 
والمعــــارض السياســــي عزيز ملــــوك، أن 
كشف عن ممارســــات وملفات فساد كبيرة 
في صفوف قدماء المحاربين والمنتفعين 
من مزاياها، وقدر عدد الاعترافات المزورة 
بالانتمــــاء إلى صفــــوف جيــــش التحرير 
الوطني، بستة آلاف شخص، قبل أن تنهى 

مهامه من طرف لوبيات البيروقراطية.
وظلــــت الوزارة تشــــكل دعامة معنوية 
لشرعية السلطات المتعاقبة طيلة العقود 
الماضيــــة، وصنعت لنفســــها فــــي الآونة 
الأخيرة مســــافة فاصلة بينها وبين نظام 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
وبينها وبين السلطة الحالية، حيث عبرت 
عن تأييدها ودعمها للحراك الشــــعبي منذ 
انطلاقته في فبراير الماضي، لتكون بذلك 
المنظمة الوحيدة المحسوبة على السلطة 
التي تظهر موقفــــا معارضا لنظام ما بعد 

بوتفليقة.
وبات مطلب تجريد الحزب الحاكم من 
الشعار التاريخي، لا يتعلق بمنظمة قدماء 
المحاربيــــن فقــــط، بل تعداه إلى الشــــارع 
الــــذي يعتبر الحــــزب المذكور جــــزءا من 
الســــلطة الفاسدة وذهب إلى حد المطالبة 
بحلــــه إلــــى جانب حــــل أحزاب الســــلطة 
الأخرى، التي ســــاهمت بمواقفها الداعمة 

لبوتفليقة في تفجير الوضع في البلاد.

سجال محتدم بين قدماء 
المحاربين وجبهة التحرير 

الجزائرية
صابر بليدي 
صحافي جزائري


